










  فى الكتاب جھة انسانیة متعیّنة فثمّ تألیف و لكن أین المؤلف، و ھذا كتاب ابن قتیبة و لكن أین ابن قتیبة فیھ؟

فذلك ھو رسم الادب فى عصرھم غیر أنّ ھذا الرسم قد انتقل فى  و ما أخطأ المتقدمون فى تسمیتھم ھذه الكتب أدبا
 الاكسبریس و الھودج نحن المخطئون الیوم فى ھذه التسّمیة كما لو ذھبنا نسمي الجمل فى البادیة عصرنا نحن فانّا

  .عربة بولمان

لقصار النظر كانّھ تكرار عصر واحد على امتداد الزمن فان زاد  و من ھذا الخطأ فى التسمیة ظھر الأدب العربى
الجنسیة نافذ على الدھر لا  ا فى جملتھا قانون من قوانینیأخذ الا من المتقدم و صارت ھذه الكتب كانھ المتاخر لم

  .الاول ینبغى لعصر یأتى إلا أن یكون من جنس القرن

ثمّ تذوقھ فلا یجنى علیھ عندك الا الاسم الذى زوّر لھ. أما ھو فكما  ھذه الكتب من ھذه الناحیة كالخلّ یسمّى لك عسلا
  .حاجة الیھ لا ینقص من ذلك و لا یتغیرنفسھ و فى فائدتھ و فى طبیعتھ و فى ال ھو فى

 المؤلفات إنما وضعت لتكون أدبا لا من معنى أدب الفكر و فنھ و جمالھ و الحقیقة التى یعیّنھا الوضع الصحیح أن تلك
ة فى ھذا لغویة قائمة على أصول محكم فلسفتھ بل من معنى أدب النفّس و تثقیفھا و تربیتھا و إقامتھا فھى كتب تربیة

منھا عربیا أو فى ھوى العربیة و المیل الیھا. و من أجل ذلك بنیت على  اب حتى ما یقرؤھا أعجمىّ الا خرجالب
و یخرّجھ  یستھدیھ فیرشده تجعل القارىء المتبصر كأنمّا یصاحب من الكتاب أعرابیا فصیحا یسالھ فیجیبھ و أوضاع

، و القارىء فى كل ذلك مستدرج الى التعرّب فى مدرجة تلقینا الكتاب تصفّحا و قراءة كما تخرّجھ البادیة سماعا و
وین الخلق فى تك النفس و محبتھا فتصنع بھ تلك الفصول فیما دبّرت لھ مثلما تصنع كتب التربیة مدرجة من ھوى

  .المعالم النفسیة التى فصّلت فیھا بالاسالیب التى أدیرت علیھا و الشواھد التى وضعت لھا و
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فھى أخبار و أشعار و لغة و عربیة و  و من ثمّ جاءت ھذه الكتب العربیة كلھا على نسق واحد لا یختلف فى الجملة
 بالزیادة و النقص و الاختصار و التبسّط و التخفیف و التثقیل و نحو ذلك مما جمع و تحقیق و تمحیص، و إنما تتفاوت

ألفاظھا و أخبارھا إذ كانت مثل كتب  ضوع لا فى الوضع حتى لیخیّل إلیك أنّ ھذه كتب جغرافیة للغة وھو فى المو
  .ثابتة لا تتغیر معالمھا و لا یخلق غیرھا إلا الخالق سبحانھ و تعالى الجغرافیة متطابقة كلھّا على وصف طبیعة

ى الأدب العربى و المتخبطون فیھ من أن یروا إیمان المتطفلون عل و إذا تدبّرت ھذا الذى بینّاه لم تعجب كما یعجب
ة ھذا عند ّ� فى العمل لحیاط متصلا بكتبھم ظاھر الأثر فیھا و أنھم جمیعا یقررون أنما یریدون بھا المنزلة المؤلفین

 لما لو لا القرآن فى ھذه الكتب إلى قومھم كما تؤدىّ الأمانة إلى أھلھا حتى اللسان الذى نزل بھ القرآن الكریم و تأدیتھ
  .وضع من ذلك شىء البتة

ھذه اللغة و أراه یدیرھا على حفظ القرآن الذى ھو معجزتھا الكبرى و  و أنا أتلمّح دائما العامل الالھىّ فى كل أطوار
 عدالعلماء و الحفاظ جیلا ب أثره مجىء تلك الكتب على ذلك الوضع و تسخیر تلك العقول الواسعة من الرواة و أرى من

لا وضع و لا فلسفة و لا زیغ عن تلك الحدود المرسومة التى أومأنا  جیل فى الجمع و الشرح و التعلیق بغیر ابتكار و
لھم ھذا الشأن یتولوّنھ كما نرى  حكمتھا. فلو أنھ كان فیھم مجددّون من طراز أصحابنا من أھل التخلیط ثم ترك إلى

 حرف و الكبریاء المصمّمة و القول على الھاجس و العلم على التوھّم والمن بالنظر القصیر و الرأى المعاند و الھوى
متدابرة و مسخ التاریخ و  مجادلة الاستاذ حیص للاستاذ بیص. . . . إذن ضرب بعضھم وجھ بعض و جاءت كتبھم

  .شىء ضاعت العربیة و فسد ذلك الشأن كلھ فلم یتسق منھ
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بحث و للصبر و المعاناة و التحقیق و التورّك فى ال و مما تردهّ على قارئھا تلك الكتب فى تربیتھ للعربیة أنھا تمكّن فیھ
لیھم أن ع ى فقدھا أدباء ھذا الزمن فاصبحوا لا یتثبّتون و لا یحققون و طالالصفات الت التدقیق فى التصفّح و ھى

مّت فى تلك الاسفار و بذلك الاسلوب العربى لت ینظروا فى العربیة و ثقل علیھم أن یستبطنوا كتبھا، و لو قد تربوّا
ا و بھ و عامیتھ و كانوا أحقّ  جزالتھا و بین ما عسى أن ینكره منھا ذوقھم فى ضعفھ الملاءمة بین اللغة فى قوتھا و

  .أھلھا

الكتب أوّل نشأتھم لا تراھم یكتبون إلا بأسلوب منحطّ و لا یجیئون إلا  و ذلك بعینھ ھو السّرّ فى أن من لا یقرؤن تلك
أن یقیموا على درس كتاب عربي  سقیم غثّ و لا یرون فى الادب العربى إلا آراء ملتویة، ثم ھم لا یستطیعون بكلام
بما یشعرون بھ فى حالتھم تلك و یتورّطون فى أقوال مضحكة و  ھلون أنفسھم و یحكمون على اللغة و الادبفیسا

رضھ، أسبابھ و عوا یجوز القطع على الشىء من ناحیة الشعور مادام الشعور یختلف فى الناس باختلاف ینسون أنھ لا
  .ناحیتین أو فى كلتیھماإحدى ال و لا من ناحیة یجوز أن یكون الخطأ فیھا و ھم أبدا فى

أشرنا الیھا و صاحبھ ھو الامام ابو منصور موھوب الجوالیقى  و ھذا شرح الجوالیقى من أمتع الكتب التى ***
الخطیب التبریزى أول من  و ھو من تلامیذ الامام الشیخ أبى زكریا 540للھجرة و المتوفى سنة  465 المولود فى سنة

  و قرأ الجوالیقى على شیخھ ھذا سبع عشرة1 ة ببغداددرس الادب فى المدرسة النظامی

 
  485أنشأھا نظام الملك وزیر ملك شاه السلجوقى المتوفى سنة  (1
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بفنونھا ثم خلف شیخھ على تدریس الادب فى  سنة استوفى فیھا علوم الادب من اللغة و الشعر و الخبر و العربیة
 1 المعروف بالفصیحى النظامیة بعد على بن أبى زید

المدرسة فأنت من ھذا الكتاب كأنك بازاء كرسى التدریس فى ذلك  و ما نشك أن ھذا الشرح ھو بعض دروسھ فى تلك
 یندّ عنھ شىء مما ھو رجل انتھت إلیھ إمامة اللغة فى عصره فھو مدقق محیط مبالغ فى الاستقصاء لا مع منالعھد تس

إلیھ من أثر الامام ابن جنى فیلسوف ھذا العلم فى تاریخ  بسبیلھ من الشرح، معنىّ بالتصریف و وجوھھ مما انتھى
  .اسناده فى ھذا الشرحبین الجوالیقى و بینھ شیخین كما تعرف من  الادب العربى فان

النحو على إمامتھ فیھما معا إذ كان یذھب فى بعض علل النحو إلى  و قد قالوا إن أبا منصور فى اللغة أمثل منھ فى
 لكن ھذا الشذوذ نفسھ دلیل ینفرد بھا و قد ساق منھا عبد الرحمن الانبارى مثلین فى كتابھ نزھة الالباء و آراء شاذة

الطبقة العلیا من أئمة العربیة. و ھو على ذلك رجل ثقة صدوق  سعتھ و محاولتھ أن یكون فىعلى استقلال الفكر و 
ت فلا الصم فى التحرى و التدقیق حتى كان من أثر ذلك فى طباعھ أن اعتماد التفكیر و طول كثیر الضبط عجیب

الا  ما كان یسأل فى المسئلة فلا یجیبأدرى و كثیرا  یقول قولا الا بعد تدبّر و فكر طویل فان لم یھتد إلى شىء قال لا
  .بعد أیام

و تقواه الى أن صار استاذ الخلیفة المقتفى لامر ّ� فاختص بامامتھ  و كان ورعا قوىّ الایمان انتھى بھ ایمانھ و علمھ
  .توقیعاتھ كما قالوا الصلوات و قرأ علیھ المقتفى شیئا من الكتب و انتفع بذلك و بان أثره فى فى
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  ذى یتأمل ھذا الشرح فضل تأمّل یرى صاحبھ كأنما خلقھ ّ� رجل إحصاءو ال

 
  .في اللغة لقب بذلك لكثرة اعادتھ كتاب الفصیح (1

 (9صفحھ ) ، بخش: المقدمة ، 1شرح أدب الکاتب جلد 
 

الفكریة التى نھجھا ابن جنى و شیخھ أبو  فى اللغة لا یفوتھ شىء مما عرف إلى زمنھ و ھو لا ریب یجرى فى الطریقة
 فیھ أنھ لا یتحجر و لا یمنع القیاس فى اللغة و یلحق ما وضعھ المتأخرون بما على الفارسى و من أثر ھذه الطریقة

جاء من ذلك فى شرحھ قولھ فى  على طلبتھ. و من أمتع ماسمع من العرب و یروى ذلك جمیعھ و یحفظھ و یلقیھ 
  :الا فى كتابھ و ھذه عبارتھ و ھو باب لم یستوفھ غیره و لا تجده 235صفحة 

ألفاظ قلیلة و قد قاس قوم من أھل اللغة على ذلك فقالوا یدى من  قولھم یدى من ذلك فعلة، المسموع منھم فى ذلك
و كمدة و لزجة و من العشب  من التراب تربة و من التین و العنب و الفواكھ كتنة سنخة، و من البیض زھمة و الإھالة

من الحدید و الشبّھ و الصّفر و الرصاص سھكة و صدئة أیضا،  كتنة أیضا و من الجبن نسمة، و من الجصّ شھرة، و
النبیذ  من الخل ورزغة، و من الخضاب ردعة، و من الحنطة و العجین و الخبز نسغة، و  و من الحمأة ردغة و

و من الدھن زنخة، و من الریاحین ذكیة،  خمطة، و من الدبس و العسل دبقة و لزقة أیضا، و من الدم شحطة و شرقة،
من السمك سھكة و صمرة و من السمن دسمة و نسمة و نمسة، و من الشھد  و من الزھر زھرة، و من الزیت قنمة، و

الفرصاد قنئة و من اللبن  لثقة، و من العطر عطرة، و من الغالیة عبقة، و من الغسلة و القدر وحرة، و من و الطین
سبرة، و من المسك ذفرة و عبقة، و من النتّن قنمة، و من النفط  وضرة، و من اللحم و المرق غمرة، و من الماء بللة و

  .جعدة انتھى

سبعا فیما نرى و الباقى كلھ أجراه علماء اللغة و أھل الادب على  جاوزفالمسموع من ھذه الالفاظ عن العرب لا یت
نھا إلى الاصول التى أخذت م فابدع القیاس منھا أربعا و ثلاثین كلمة. و لو تدبرت كیفیة استخراجھا و رجعت القیاس

 لقوى تنتظر كلّ جیل یأتي كماأنھا من أھلھا كالنبوّةالخالدة فى دینھا ا لأیقنت أن ھذه العربیة ھى أوسع اللغات كافة و
  .ودعّت كلّ جیل غبر لانھا الإنسانیة لھؤلاء و ھؤلاء

الزمن أن اقرؤا و ادرسوا و خصوا لغتكم بشطر من عنایتكم و  إن ظھور مثل ھذا الشرح كالتوبیخ لاكثر كتاب ھذا
بر البارّ حبیبتھ، فان ضعفتم فص بتربیتھا فى مدارسكم و معاھدكم و اصبروا على معاناتھا صبر المحب على تربوّا لھا

  . . .المتكلف المتجمّل على الاقل على من یلزمھ حقّھ، فإن ضعفتم عن ھذا فصبر

  مصطفى صادق الرافعى
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